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ی والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد ۲۸ 
وعلى آله وصحبه أجمعين . © 

وبعد: 

فإن قضية التصحيف والتحريف من أخطر قضايا تحقيق النصوص ؛ لأنّها 
تتصل بسلامة النْضُء وتأديته على الوجه الذي تركه عليه مؤلفه؛ وهي الغاية التي 
ليس وراءها غاية» من تحقيق النصوص وإذاعتها . 

وقد یتسامح في بعض جوانب التحقيق الأخرى مع أهمّيتها . کتوئیق لول 
وتخريج الشواهد. وصنع نع الفهارس الفئية» ولكن أنْ يُترك اللفظ مصحّفاً أومزالاً عن 
جهته, فهذا ما لایتسامح فیه, ولا یعفی عنه. 

ويَعظم الخطب حین یی علی اللفظ المصحّف رأيّ في العقيدة أو الأدب أو 
اللغة . حكى الحافظ السيوطيّ » قال : «قيل : إن النصارى كفروا بلفظةٍ أخطاوا في 
(عجامها وشکلها, قال لله في الإنجيل لعيسى عليه السّلام : «أنت ي ودنك من 
البتول»» فَصَحُمُوها وقالوا : «انت بخ نك من الیتول» محفُفا» تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

وأظنٌ أننا لم ننس ذلك التصحيف القديم» المعروت بتصحیف الط ذلك 
ماروي عن الخليفة سليمانَ بنِ عبد المَلك - وكان غيوراً على الحرم » فقيل له : :ل 
المختلين قد أفسدوا النساء بالمدينةء فكتب إلى قاضي المدينة وواليها أبي بكر بن 
حزم : : «أنْ اخص من قبلك من المخنئین» . فصحخف کات ه : «آن اخص » بالخاء 
المعجمة مکان الحاء المهملت فدعاهم فخصاهم . قال ابن جعدبةء راوي الخبر: 
فقلت لكاتب ابن حزم : زعموا أنه كتب إلييه : آن أحصهم. فقال : یا این آخي ‏ 
عليها ‏ والله - نقطةٌ. إن شعت أريئكها. قال: وقال الأصمعي : عليها نقطةٌ مث 
سهَيل. ©. 

ا 
إلى «الصَّلْبان» وبنی علیه ذلك التالف الخبیث تاریخا مزيّفاء ألصقه بأبي العلاء 
المعري, ولم يحظ من ذلك بطائل» فقد قيّض الله له من سامه سوء. العذاب©. 
(۱). تدریب الراوي 1۸/۲ 


" (۲) تصحیفابت الحدئین ۷۲/۱ 
(۳) الصلیان بکسرتین مشددة اللام : نبت معروف. 


O‏ المضَحف هوالدکتور لویس عوض. والذي سامه سوء العذاب هو شیخنا العلامة حمود حمد 


شاكر, في كتابه الفذ : أباطيل وأسيار. ت 





وقد عرف العلماء التصحيف والتحريف بتعريفات شتَّى » أعدَلّها وأقربُها ما 
قیل من آن التصحیف : هوتغييرفي نقط الحروف أوحركتهاء مع بقاء صواوالخط؛ 
كالذي تراه في كلمات مشل : نت ونفثْه ول ول والعذل» والعدل» 
والعيب والعتب» وعباس» وعيّاش» وحمزة وجمرة, والثُوري » والوزي . 
والتحريف : هوالعدول بالشيء عن جهته» قال تعالى : (من الذين هاذوا 
يُحرّفون الكلم عن مواضعه)”" وقال: (وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرّفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون)". 

والتحريف قد يكون بالزيادة في الكلام» أوالتقص منه» وقد یکون بتبدیل 
بعض کلماته وقد يكون بحمله على غير المراد منه» فهوبكل هذه التعريفات أعم 
من التصحیف. وبعض القدماء لایفرق بين التصحيف والتحریف» 
مترادفین". 

والمأاخذ اللغوي لمصطاح التصحيف يرجع إلى الأخذ عن الصحف» دون 
التلقي من أفواه المشايخ . يقول أبوأحمد العسكرى: «فأما معنى قولهم : 
«الصّحفيَ والتصحيف» فقد قال الخليل: : إن الصََفي اللذي بروي الخطاًعن 
قراءة الصحف بأشباه الحروف» وقال غيره: أصل هذا أن قوماً كانوا قد أخذوا العلم 
عن الصحف . من غير أن يلقوا فيه العلماى فكان یقع فیما یروونه التغییر» فيقال 
عنده: قد صحفول آي رددوه عن الصحف. وهم مصحفون والمصدر 
التصحیف»؟ . 


وقد شدّد العلماه في ضرورة التلقي والمشافه. وعدم التعویل على 
الصْحف: 

رُوى عن سليمانٌ بن موسى الدمشقى الأشدَق ا ري قال : 
وكان يقال : لا تأخذوا القرآن من المضحفیین» ولا العلم من الصحفيين»“ 





55 سورة ة النساء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۷۵ 

م راجع الباعث الحثيث في اختصار علوم احدیث ص ۱۷۲ » ومقدمة تحقیق تصحیفات الحدئین ص 
٩‏ وتحقیق التصوص ونشرها ص 59 

.2 شرح مايقع فيه التصحیف والتحریف ص ۱۳ 

(۵) تصحیفات الحدئن 1/۱ 


دض سم ل 








وروی عن عمران بن الحصین. رضي الله عنهء أنه قال : سمعت النيي صلی 
الله عليه وسلم یقول : : «الحیاء لاياتي الا بخير»» قال : فقال بشیرین کعب العدوي : 
إل في «الحكمة, أنَّ منه ضعفاً . فقال عمران : أحدّئك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ۳ عن الصّحف0, . وقوله: «مكتوبٌ في الحكمة» يعني 
الإنجيل . 
وگن الحافظ آبو الحجاج المرّي» إذا تغرّب عليه أحدٌ برواية شيءء مما يذكره 
بعض السرا » على خلاف المشهورعنده يقول : دهذا من التصحيف الذي لم 
يقف صاحيه الا على مجرّد الصحت: والأخذ منها(» . وقال قائلّهم : 


من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن اليف والتصحيف في حرم 
ومن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمُه عندأهل العلم كالعدم 
وقد مدحوا من يحترس من التصحيف» ويتصوّن منه. كالذي قاله أبونواس» 
في مدح خلف الاحمر: 
لانم الحاء. في القراءة بالخاء ‏ ولا يأخدٌ إسناده من الصّحُفٍ 
وقال فيه أيضاًء يرثيه: 
أَودي جماع الملم مذ آوتی خلت راوية لايجتني من ال" 
وهجا شاعر أبا حاتم السّجستانيّ » بِضِدٌ هذاء فقال : 
إذا أسندالقممٌ أخبارَهمٌ فإسنادهُ الصَحت والهاجش 
وقد تبّه العلماء من قدیم إلى خطورة التصحیف. فیقول الزمخشري : 
«التصحيف قُفْلٌ ضلٌ یفتاخه», واصطنعوا وسائلٌ شتىّ لصون الكلام منه» ويأتي 
في مقدّمة هذه الوسائل ضرورة التقييد والضبطٍ والإعجام . يقول الإمام الأوزاعيّ : 
نورٌ الكتاب (عجامه 


ولهم في الضبط طريقتان : الأولى ضبطٌ القلمء » كأن يكتبَ علی المفتوح 


)۱ (۱) تصحيفات المحدّئين 4/١‏ 

(۲) الباعث اخثیث ص ۱۷ 

(۳) تصحیفات الحدئین ۰۲۰/۱ وانظر دیوان أبي نواس ص ۵۷۲ ۵۷۷ 

(4) الرجع السابق ص ۰۲۱ وانظرآیضا : حاضرات الادباء 1۳/۱ ففيه کثیر من غرائب التصحیف 
ومنگره وطریفه . 

7 (ه) ربیع الأبرار ۰۲۳۶/۱ (یاب الجهل والنقص والخطأ والتصحيف والتحريف واللحن) 

)0 انظر شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ص Its ٠٤‏ وتدریب الراوي 1۸/۲ 


س 








فتحة» وعلی المرفوع ضمة. وتحت المجرور کسرة, فإذا كان في الحرف ضبطان 
وهی وکتبوا بحرف E‏ وأمعن بعضهم في الدقّت فرسم تحت 
الحاء المهملة حاء صغيرة» وتحت الدال المهملة نقطةّ» وتحت السین المهجلة 
ثلاث نقط وفوق الحرف المختّف کلمة «خف» إلى آخر هذه المصطلحات التي 
يعرفها من أدام النظرّ في المخطوطات القديمة" . 1 

والطريقة الثانية : ضبط العباری وهوأن یصت الکانب حروف الكلمة التي هي 
مظِنّةُ التصحيف» بما ينفي عنها الاشتباه بأخواتها التي تت تتفق معها في الرسم» فيقول 
مشلا في «العتب» : بالعین المهملة والتاء الفوقية والباء الموجٌّدة. وبذلك 
لاتتصححف بكلمة «الغيث» . وهذه الطريقة أذق فا وأقوم سبيلاء إذكان الضبط 
بالقلم عُرْضصةٌ لمحو أوالتغيير . ويتصل بضبط العبارة : ضبطً المثالء كأن يقال : 
فزارة کسحاب وضو وأكثر مايأتي هذا في معاجم اللغة. 

ومما بُحكى عن طراتقهم في الضبط بالعبارة أن في الرٌواة التابعين الثّقات 
رجلین أحدهما «أبوالحوراء ‏ بحاء مهملة وراءواسمه ربيعة بن شيبان 
السُّعديّ » وئانیهما: آبوالجوزای بالجیم والزاي واسمه أوس بن عبد الله 
الربعي » قال الحافظ السّيوطيّ : «ذكر أبوعليّ الغسّاني أن عبدّ الله بن إدريس 
قال : لمَاحدَّئي شعبةٌ بحديث أبي الحوراء» عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء کتب تحته : «حورعین» لثلا َغلط فاقرآه: آبوالجوزای بالجیم والزاي »۰ 
وهذا من أطرف وسائل آمن التصحیف.  .‏ 

ومما یتصل بهذه الوسائل : أنهم كانوا يلجئون إلى مخالفة المعروف في اللغة ؛ 
لیوا وقوع غیرهم في التصحيف والخطأ . قال آبونصر الجوهري : «السعتر: 
نبت» وبعضهم یکتبه بالصادء في کتب الطب ؛ لثلا یلتبسش بالشعیر0». 

ومن ذلك أيضا یضا آنهم کانوا یشرحون الکلمة الواضحة الظاهرة؛ لالخفاء 
معناهاء ولكن لأنها مظنَةُ تصحيف . جاء ف في النهاية في غريب الحديث والأثر: «في 


75 انظر مقدمة تحقيق تصحيفات المحدثين وحاشيته ص‎ )١( 
۲۲ الرجع السابق ص‎ -)۲( 
1۵ الصحاح ص ۰۸۵ وتحقیق التصوص ونشرها ص‎ )۳( 














حديث عمررضي الله عنه : أن امرأةَ نشَرّت على زوجها فحبسها في بیت الرَبل» قال 
ابن الأثير: هوبالكسر: السَّرّجِينء وبالفتح : مصدرزبلت الأرض : إذا أصلحتها 
بالرْبل» قال: وانما ذکزت هذه اللفظة مَم ظهورها؛ للا تصحف بغيرهاء فإنها 
بمکان من الاشتباهم(». 

وواضحٌ ‏ إن شاء الله أن العناية بالضبط والإعجامء وضرورة الرواية والاسناد 
والتلقي عن العلمای وعدم التعویل علی الأخذ من الصحف. کل ذلك مصروف 
إلى علماء الحدیث. فهم الذین الوا هذا العلم الشریف. وشادو بنيانه وبيّنوا 
رسومه. وان علماء الأدب واللخة. وسائر فنون التراث مدینون لعلماء الحدیث 
باصول ذلك المنهج المحکم في القبول والردٌوالتصحیح والتضعیف 

وأيضاً فِنَ علماء الحديث حين تصدُوًا لظاهرة التصحيف في المتون 
والأسانيد, قد أخذوا العلماء أخذاً. إلى أن يُتنبّهوا لهذه الظاهرة فيما انتهي إليهم 
من كلام العسرب. وأن يدوّنوا ما وقسع إليهم من مظاهر التصحيف» 5 
تصانيفهم . وأن يفردوا لذلك تصانيف» ومن أقدم من ألّف في التصحيف حمزة بن 
الحسن الاصفهانی . المتوفی سنة ستين وثلاثمائة» وكان مؤرّخا أديبا 8 
في ذلك سماه: التنبيه على حدوث التصحيف . ومن الطريف أن هذا العنوان جاء 
مصحُفاً في فهرست ابن النديم» هكذا: التنبيه علی حروف المصحف»"». 

وجاء بعده أ بو أحمد الحسن ین عبد الله بن سعيد العسكري. المتوفي سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة. وألف في ذلك كتابين: : أولهما: شرح مايقع فيه 
التصحيفٌ والتحريف. أثنى عليه ابنُ خلكان» بقوله: «جمع فيه فأوعب() . 
والکتاب الثاني : تصحیفات المحدئین . ۱ 

ومما يصح أن يُجعلٌ بين كتب التصحيف والتحريف. كتاب «التنبيهات على 
أغاليط الرواة» لعلي بن حمزة البصري» المتوفي سنة حمس وسبعين وثلاثمائةء 
وإن كان لم يسم كتابه بما يدل على ذلك . 
(۲) الفهرست ص 154. ومقدمة تحقيقه ص 2.16 طبعة طهران 1141ه ‏ 91/1امء والأعلام ۲۷۷/۲ 


(۳) وفیات الاأعیان ۸۳/۲ 
(4) قیق النصوص ونشرها ص 14 


ی 








ونستطيع أن نقول مطمثثين : إن العلماء قد حاصروا ظاهرة التصحيف, في 
الأعلام والأنساب والّلدان تیا يوشك أن یکون تام وذلك بما فو من 
کتب المشتبه . والمژ تلف والمختلف» والمتفق والمفترق 0 

وقد آورد المصنفون في التصحیف والتحریف» جملةٌ من أخبار المصحفین» 
وبعض ماوهم فيه العلماء . على أن بعض ما آوردوه ین ینبغی آن ی خ1ذ بشيء من 
الحذروالتوقف؛ لصدوره عن أئمة أعلام» عاشوا ا هذه اللغة 
ی أخذاً وعطاةء فلم ینصرفوا عنها لا إليها . وی نسني في ذلك حکایات 

ثلاث جمعتها من ثلائة مصادر. في الحديث واللغة والأدب : 

أولها : مانُسب إلى عثمان بن أبي شيبة» أنه قرأ: (جعل السفينة في رجل 
أخيه) والصواب: (جعل السّقاية في رحل أخيه)”2. وروى أنه قيل له: (في رحل 
أخيه) فقال: «تحت الجيم واحدة» يعني نقطة. وروى أيضا أنه قيل له : إنما هو: 
(جعل السّقاية)» فقال: «أنا وأخي أبوبكر: لا نقرأ لعاصم». قال الحافظ الذهبي : 
وفكأنه كان صاحب دعابة ولعله تاب وأناب»». وقال الحافظ ابن كثير؛ «وما 
ینقله کثیرمن الناس. عن عثمان بن أبي شيبة ؛ أنه کان یصحف قراءة القران؛ 
فغريبٌ جدَّاً؛ٍ لأنّْ له کتابا في التفسیر» وقد قل عنه أشياءء لا تصدرٌ عن صبیان 
المکاتب؟ . : 

والحکايه الثانيفب جاءت في کتاب الخصائص (باب في سقطات العلماء) : 
«حكي عن الاصمعي أنه صف قول الحطيئة : ۱ 

وظررتتي وزعمت أنك لابنْ في الصیف تایر 
(1) ومن أشهر المصتّقات في ذلك: تقييد المهمل وتيبز المشكلء لأبي عل لسن بان . وال تلف 
والختلف للآمدي » وما اتقق لفظه واختلف مسیای ف الاماکن والبلدان الشتبهة في الخطى وعجالة البتدي 
وقضالة المنتهي في النسب. كلاهما لأبي بكر الحازمي . والأنساب لأبي سعد السمعاتي. والإكيال لابن 
ماكولاء والمشترك وضعا والمفترق صَفّْعا لياقوت الحموي. والمشتبه في الآسياء والأنساب للذهبي , وتبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه » لابن حجر العسقلاني) وتحفة ذوي الآرب في مشكل الأسهاء والنسبء ٠‏ لابن خطيب 
الدهشة . وآفاد من کثبر من ذلك العلامة المرتضي الزبيدي» في کتابه العظیم : تاج العروس وان مقدعة 
تحقيق ذيل مشتبه النسبة» » لابن راقع . للدكتور صلاح الدين المنجد ‏ 
(؟) سورة پوسف ۰۷۰ وانظر القصة ی تصحیفات الحدئین ۲۷/۱ 


(۳) میزان الاعتدال ۳۸/۳ 
(4) الباعث الحثيث ص ۱۷۱ 











فأنشده : 

لاتني بالضیف تامر 
أي تأمر بٍنزاله واکرامه» . 

یقول آبوالفتح بنْ جني : وب هذه الحکاية في نفسي ؛ لفضل الأصمعي 
55 غير أنني رأيت يت أصحايّنا على القدیم پشندونها الیه ویحملونها علیه()». 

والشالشة : ماذکره الجاحظ في البيان والتبيين» قال : «قال محمد بن سلام : 
قال یونس بن حبیب : ماجاءنا عن أحد من رواشع الکلام ماجاء‌نا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم"» . 

قال شيخنا الجليل عبد السلام هارون. حفظه الله : «جاء في حاشية قديمة من 
إحدى نسخه ‏ يعني البيان - تعليقاً على ذلك : «مذا ما صحّفه الجاحظ وأخطأ 
فيه؛ لأن يونس انماقال : «عن اي » وصوعشمسان اي » » فلمالم یذکر «عثمان» 
اتس البتي» فصحفه الجاحظ بالنبيّ » ثم جعل مكان «النبي» : الرسول» وكان 
البتي من الفصحا (e‏ 

وهذا الذي نقله شيخنا من حاشية إحدى سخ «البيان» حكاه حمزة , بن الحسن 
الأصفهاني » سماعاً من ابن دُرَيد قال فى كتابه : : التنبيه على حدوث التصحیف : 
ان و E ORS‏ 
يقول ماجاشاهن دمن رو کلام ما ماناس لين صلى ال عليه 
EO‏ «عن الي أي عن عثمان الي اسان بي ا 

ET‏ لكنه قال في صدر الخبر: «سمعت 
من يحكي عن ابن دريد ‏ ولم أسمع هذه الحكاية منه». 
(۱) الخصائص ۲۸۲/۳ء وقوله: لابن تامر» أي كثير اللبن والتمر. شرح مايقع فيه التصحيف 
والتحریف ص ٩۵‏ 
(۲) البیان والتبیین ۱۸/۲ 
(۳) تحقیق النصوص ونشرها ص ۰1۳ والبیان والتبیین ۳۹4/6 


(4) التنبیه علی حدوث التصحیف ص ۰4۱ ٩۲‏ 
(0) شرح مایقم فیه التصحیف والتحریف ص ٩۰‏ 








وقد نقل هذه الحكاية صلاخ (ح الدين الصفدي . عن حمزة ة الأصبهاني » ثم قال 

: «قلت وقد فل MS‏ جماعة من علماء ء الأدب كالاب ”' وغيره» 
وهذا فیه بَعذ کبیر علی الجاحظ: وهو ماهرٌ في الأدب وغيره» ولا يجوز أن يقع 
الجاحظ في مثل ذلك لوجوه : الاول : آنه لایخفی هذا علی من هودونه . الثاني : 
لعله قال: «البئّيّ» بالباء والناءء وإنما الناسخ هوالذي حرف ذلك وصحخفه 
بالنبي + بالنون والباء» وما رأي ذکر النبي دون آن یقول : صلی الله عليه وسلم » ۽ على 
عادة السا . الثالث : أن الجاحظ قال: سمعت يونس يقول» فهو نقله عنه سماعاً 
من لفظه› والسّماعٌ لايقع فيه التصحيف» ولئن كان الأمر كذلك فينبغي أن يغلط 
يونس » دون الجاحظ"». انتهى كلام الصفدي. وفیه آن الجاحظ سمع العبارة من 
يونس » والذي في الحکاية آن محمد بن سلام هو الذي سمع یونس . 


مت 


على أن لش لک يكتنف هذه الحكاية من جوانب كثيرة» فهي لم تنقل ال عن 
ابن دید وفیه مقال» وکلمة آبي منصور الازهري فیه معروفةء وفیها یقول : 
تداك ابراه E‏ الملفّبٌ بنفطویه عنه, فاستخفٌ به ولم یه 
في روایته(؟». 
والجاحظ إنما ذكر هذه العبارة» في سياق الحديت عن فصاحه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأن كلامه عليه السلام قد جل عن الصنعةء وره عن التكلف» وأنه مما 
لم يسبقه إليه عربي» ولا شاركه فيه أعجمي؟؟. 
وأيضا فإن قول يونس : «ماجاءنا عن أحد من روائع الكلام ماجاءنا عن البَنّي» 
إن كان هذا حقٌّ روايته ‏ يدل على أن عثمان الببَيّ هذا من أرباب الفصاحة والبيان 
واللّسَنْء بل إنه من مقدَّمِيهم والمشهورين فيهم» ورجلّ هذه صفته لابدٌ أن يشتهر 
ذكرّه ويأخذّ مكانه في فنّ القول وتمتليء كتبُ الأدب بأيات فصاحته وأقواله 
المأئورت وأنت لاتكاد تظفر بشيء من ذلك عن الرجل في كتب الآدب» وتراجم 
: الأدباء» وقد التمست ترجمته» ا إلا أنه كان ۳ وصاحب رأي وفقه(۲. 
والذي وصفه بالفصاحة ۳ وحده» وذلك قوله : «كان عْمانٌ البتي نحوياء 


)03 هوأبوسعد منصورين الحسين الرازي الآبي » من العلماء بالأدب والتاريخ » وهو صاحب كتاب «نثر 
الدرر» توق ستة 4۲۱ه. الأعلام ۲۹۸/۷ 

(۲) الغيث المسجم في شرح لامية العجم 115/7 

(۳) تهذیب اللغة ۳۱/۱ 

(۶) البیان والتبیین ۱۵/۲ - ۳۹ 

ره) سیر اعلام النبلاء ۱6۸/٩‏ وانظر الراجع بحاشیته . والانساب ۸۲/۲ 


او مت 











وكان يسمّى عثمانَ العربي» من فصاحته”2» ولم يأت هذا في ترجمته. وإنما حکاه 
أبو أحمدٌ العسكري بعد ذكر الحكاية السابقة 

ومهما يكن من أمر» فلعلٌ في هذه الشّكوك من ابن جني وابن كثير والصفدي » 
في تلك الأخبار الثلاثة؛ مايقودنا إلى افتراض أن بعض صور التصحيف, إنما هي 
من توليد واختراع بعض الأدباء واللغويين» الذين لديهم القدرة على تشقيق 
الکلام وتحلیل آجزائه. واعادة ترکیبه والتلاعب به ؛ إظهاراً لمهارةء أو استخراجاً 
لضحك. أوتشنيعاً بمن تُنْسَبُ إليه. ويُؤنِسٌ لهذا أمران: أحدهما أن بعض صور 
التصحيف اقتسرنت بعبارة «تصحيفات أضحكت من قائليهاء أوأزرث بهم». 
والثاني : أن بعض صور التصحيف اصطيْعت اصطناعاً وألْفْز يبعضها إلغازاء وقد 
عرف هذا قديماًء كالذي روى أن إبراهيم بن المهدي المتوفي سنة أربع وعشرین 
ومائتين ‏ وهوأخوالخليفة هارون الرشيد. كتب إلى إسحاقٌ بن إبراهيم النديم : 
«أيّ شيء تصحيف: «لاترتّجٌ مشلّ الأسئّة»؟ فكتب: «لإيرث جَمِيلٌ إل بثينة". 
وهذه الرواية إن صخت -تمشل نمط غربافي ظاهرة اتصحیف؛ وهومبني علی 
اعتبارحروف جملة«لاترتجٌ مثل الاستة» ب حروف كلمة واحدة موصولة ا آفردت 
خرف حرفا مع إهمال النقط» آلت إلى حروف جملة «لايرث جميل إل بثينة» 
وللتوضیح : فان الجیم في آخر«ترتج» [ذا وصلت بکلمة «مثل» بعد تجریدها من 
النقط » آمکن آن تکون «جمیل». 

وهذا من غير شك, تلاعبٌ بالحروف, إظهاراً للمهارة ليس غير وهويشبه 
اللعبّ بأجزاء الکلام. من مشل : عادات السادات سادات العادات" ودام علا 
العماد. وهوأيضا لايمثّلُ تصحيفاً ممكنّ الجدوث فيما يقرأ الناس وفيما يكتبون©) 
(۱) شرح مايقع فيه التصحيفء الموضع السابق . وقد ترجم القفطي لعثان البتي؛ ترجمة منتزعة من شرح 


مایقع فه التصحیف. ول بزد علی ماذکره العسكري شیثا. [نبه الرواه ۳۹۳/۲ ۳4۶ 
(۲) القیث السجم ۱6۵/۲ - وسياتي هذا التصحیف مرة أخرى 





(۲) وهو الذي یسمیه علیاء البدیم : العکس 
®( وأشير هنا إلى أن بعض صور التصحيف تصطنع اصطناعاً أيضاء التغيير كلام غير مستقيم. ء ار 
مرفوض , في موازين الأخلاق والطباع السوية . ومن ذلك مال جا إليه بعضهم من تغيير : «اتق شرمن آحسنت 
إليهه؛ لتصير : أت سِرّمن أحسنت إليههء إذ كانت العيارة الأولى داعية إلى تبغيض الإحسان إلى 
الناس» وتشيرهم منه؛ لأنه مجلية للشروالاذىء على حين تدعوالثنية إلى الإحسان. وعدم تكديرة بان 
والإعملان عنه. تمشيًا مع الحديث الشريف الذي يذكرمن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله : «ورجل 
تصدق بصدقة فلحقاها حتى لاتعلم شياله ماتنقق يمينه» . 
وهذا القول ORL‏ وه بو عم 
قال احافظ السخاويي عته : «لا اعرقه, ویشبه آن یکون من کلام بعض اسف ولیس علی اطلاقه یل 
ات . إلى آخرماقال . القاصد الحسنة في بان كثير من الأحاديث لمشتهرة 
1 
ا ل ا ا ا اء). وقال: دهذا قريبٌ من قوهم : «سَمُنْ کليك 
یاکك, . ول يذكر أحديث هو أم حكمة من حكم العرب وأقواها ‏ 











وقد شاع هذا الط من التصحيف» في كتب المتأخحرين» من أمثال صلاح 
الدین الصفدي. والأبشيهي » وابن حجة الحموي» والعاملي . فمن ذلك ماآورده 
الصفديٌ : أن سائلا سأل آخر: ماتصحيف : نصحتٌ فضعت؟ فقال: : تصحيفٌ 
صعب ..وهله هي الاجابت فإن حروف هذه هي حروف تلك» مع التجريد من 
النقط وأشدٌ من ذلك ماذكره من آن بعضهم سأل شاب : ماتصحيف بلنسية؟ 
فأطرق ساعة. ثم قال : أربعة أشهر. فقال له: وأي نسبة بين أربعة أشهر وبين 
بلنسية؟ فقال : إن لم يكن في اللفظ فهو في المعنى . ثم قام وهويقول: : هوذاك. 
فتبّه بعض الحاضرین بعد حین» ونظر فإذا أربعة آشهر ثلث سنة» وهو تصحيف 
بلنسیة". 

والان آخذ في تجربتي الشخصية مع التصحیف. وهي آمثلة شّی وقفت علیها 
في أثناء نسخي للمخطوطات» وفیماقمت ستحقیقه وفیما قرأت من اعمال 
مستا ترات تار لعن ا انر وى لي مام من اللا 
المشتغلین بتحقیق النتصوص . وقد حاولت آن رد هذه التصحيفات إلى أسبا 
أعلّلُ بها حدوث هذه الظاهر على أن بعض هذه الأسباب قد تتداخل . 

وأول ل هذه الأسباب وأقواها: تشابه رسم الحروف وتساويها عدداًء مع إهمال 
اش قفي فتتشبّث العينُ بنطتي للكلمة أو الجملةء لاتجد عنه مَصٌرفا . ثم يحاول 
ا ا و ل د 
وجه الخطأ أو الضعف واضحاًء وبعضها يكون للكلمة المصحّفة فيه وجة قريبٌ من 
الكلمة الأصليّة . وكثير من أمثلة التصحيف يرجع إلى هذا السبب» وأكتفي من ذلك 
بخمسة أمثلة موثة 


۱86/۲ الغيث السجم‎ )١( 


سس وا 











المثال الأول : مارواه الحاكم والسيوطيّ » ؛ أن بعضهم صحف حديث رك 
تخب فقال: «ررعنا ترددُ حنا»» ثم فسّره بأنَّ قوماً كانوا ایو دون زكاة زروعهم » 
فصارث کلها جنا. 

والشاني : ذكره الحاكم أيضاء قال: سمعت أحمد بن يحبى الذَّهلٌ » يقول: 
سمعت محمد بن عَبِدُوس المقريء» يقول: قصَدّنا شيخنا لنسمع منه» وكان في 
كتابه : أن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم قال : دادّهمُوا غبأه. فقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اذْهَبُوا ع 

والشالث أورده أبوأحمد العسكري, قال: «أخبرنا ابن دريدء أنبأنا أبوحاتم 
السجست‌اني» قال: ذکر شهرّبن حوشب عند ابن عون» فقال: ذاك رجل ا 
يعني طعنوا فیه كأنهم ضربوه بالنيازك وهي الرماح القصار- قال : فصخف 
أصحابٌ الحدیث, وقالوا: ذالك رجل ترکوه۳». 

والرابع : ذكره أبو أحمد العسكرييء أيضاء بإسنادهء قال : أخبرنا ابن عماره 
ی ای ده عن رای مها : صحف بعضهم قوله - يعني عمر 
ابنَ الخطاب رضي الله عنه- ایرث حبیل ال ببيّنةه فقال : لایرت جمیل إل 
بثينة» . والحميل :مایم من بلاد الروم وغيرهاء من اي وهم صغارء فيدّعي 
بعضهم آنساب بعض؛ فلا يُقَبّلَ ذلك منهم إلآ ببينة“» . 

والمثال الخامس : آورده ابن الأثیره في النهاية, قال : «في"حدیث ابن عمره؛ 
قال :شرت یه" لي: ومعنا رجل هم فاستعدیت عليه عمرء وقلت : : لقد 
أردت أن آنيّ به مصفودا . فقال أيني به مصفوداَعَرسه»! آي نقهسره من غير 
حکم أوجب ذلك والعَترسَةٌ : : الأخدٌ بالجفاء والغلظة . قال ابن الأثير: «ويروي: 
تأتيني به بغير بينة»» وقيل : : له تصحرف تحترسة ۳ 
1 قلت: وهذا المثال» الغال الات تا رت به اکلمة المصحفة من الکلمة 
الأصليّة» في المعنى والسّياق . 








(۱) معرفة علوم احدیث ص ۰۱4۸ وتدریب الراوي ۱۹٤/۲‏ 

(۲) معرفة علوم احدیث ص ۰۱6۷ وتصیفات الحدّئن ۳٩۰/۱‏ 

(۳) تصحیفات الحدئین ۰4۰/۱ وانظر تجذیب التهذیب ؛ ۳۷۰ 

غ ع ا ابن كت وقد سبق هذا التصحيف في قصة آخری. 

(۲) النهاية ۳ ورتصحیفات الحدئین ۰4۲/۱ وغریب احدیث للخطایی 6۸/۱ 





سب وا 











ثانيا: اختلاف الخط الصريي بین مشرقي ومغريي ؟ فان من المعلوم آن للخط 
المغربيّ طريقة في الكتابة» تختلف عن الخ المشرقي» اختلافً ّا کنقط 
القاف بنقطة واحدة من فوق» والفاء بنقطة واحدة من تحت» فلذا نسخ تاسخ مشرقي 
كتاباً بخطٌ مغربيّ » وهویجهل رسومه, کان ذلك مظّة تصحیف فه وإذا رأي في 
المكتوب «سقره أثبتها: سَفْر. 

ولذلك يوصي علماء المخطوطات بالحذر والتبّه للمژ لفات الأندلسية أو 
المغربية المكتوبة بخطً مشرقي . 

الشا : عدم المعرفة بلغات القبائل: : ومنه ماجاء في حديث قَيّلة بنتِ موم 
العنبريّة التميمية, قالت : ثم انطلقت إلى أختٍ لي ناک في بني شیبان» أبتغي 
الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فبينما أناعندها ليله تحب علي 
نائمة إذدخل زوجها من السام . قولها: «تحسّبٌ عن نائمة» تريد : تحسّبٌ أني 
نائمة . على لغة تميمء في إبدالهم العين من الهمزة» وهي العنعَنة > کماهو 
معروف. قال ابن الأثير: «ورواه بعضهم: تحسب عيني نائمةء والأول أحفظ . 
وأشهر(». ۱ 

قلت: يترجّح عندي أن هذا تصحیف. ولیست رواية» فقد جهل الراوي أو 
الناسخ هذه اللغة فأثبت ماهومالوف لدیه ويؤنس لهذا: أن صاحبة الحديث 
تميمية, وأن هذه اللغة قد جاءت في موضع آخبرمن الحديث تفسه» وذلك قول 
حریث بن حسْانْ الشيباني » رفيق قيلةَ في الصحبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال: : «لاجرم عن أشهد رسول الله أي لك أعّ وصاحبٌ مایت ۰0۳ ولعل 
فا و ر ر ااي ات امس لالخ ينها وار 
رابعا قرب الحروف وبُغدُها في الكلمة الواحدة أو الكلمتين» ف فتهجم العين عل 
e‏ فتقرأهما كلمةٌ واحدق أو تلتقط جزءا من الكلمة الواحدة فتقرأه كلمة 


۹٦ منال الطالب ص‎ )١( 
41١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


تب ۲و 








فمثال قراءة الكلمتين كلمةٌ واحدةء ماذكره أبوأحمد العسكري» قال: «وروى 
أحمد بن موسى بن اسحاق الأنصاري» قاضي آصبهان وقد سمعت منه 
الحديث, ولم أحضرهذا المجلس» وسمعت بعض شیوخ صبهان يحكونه؛ أنه 
قال: حدّئني فلان, عن هندان المعتوهء يريد: عن هنْلِء أن المغيرة"» . 

ومن قراءة الکلمة الواحدة کلمتین» ماذکره ابن الأثیره في النهایف في أثناء 
مادة (جدل) وتفسيركلمة «الجديلة» قال: «ومنه قول مجاهد » في تفسیر قوله 
٠‏ تعالی : (قل كل یعمل علی شاکلیه)()۰ قال: «علی جدیلته» آي طریقته وناحیته . 
قال شمر: ما رايت تصحيفاً أشبة بالصواب» مما قرا مالك بُ سليمان؛ فإنه صحف 
قوله : «غلی جدیلته» فقال: «على حََدَّ يليه © 


ومن ذلك ایضاً مانسبه صاحث القاسوس الی الفراء؛ قال: والجرّ: اصل 
الجبل. آو هوتصحیف للفرای والصواب : الجراصل» کعلابط : الجبل“». هذا 
کلام صاحب القاموس؛ وتعّبه شارحه المرتضی الرییدیٌ » فقال: والعجبٌ من 
المصتف؛ حيث لم یذکر «الجراصل» في کتابه هذا» بل ولا ا تعرض له أحد من أئمة 
الغریب» فاذن لاتصحیفب. کما لایخفی؟». 


' الشجري: 2 : كتب 
1 ال شیخنا بوالقاسم الحسن بنْ بشسربن يحى الآمديّ رقعةٌ نسختها: : أريدٌ- 
د مت قبلك أن تسأل القاضي أبا سعيد أدام الله عره -عما آنا ذاکره()» . وهكذا 
العبارة : دنت قبلك» وهي من أسالیب الدعاء المعروفة لکن المحقق ضبطها: 
«قَدْمِتُء فكسر الميم ثم باعد بينها وبین الدال. فکان التصحیف . 
ومن آطرف ما رآیته من ذلك التصحیف الناشيء عن قرب الحروف وبدها: 
ماجاء في كتاب محمّق» قال: «وآنشد شغراً یی سکره بهذا الضبط الذي 
(۱) تصحیفات الحدئن ۱۷/۱ 
(۷) سورة الاسراء ۸4 
(۳) النماية ۲4۸/۱ ۱ 
(4) القاموس الحیط (جرر), وانظرمن قبله: اخصائص ۲۸۳/۳ 


(۵) تاج العروس ۹۵/۳ 
(5) أمالي ابن الشجري ۲۱۲۰۲۱۱/۱ 


الصو 








تسمعون وقد تأملت ذلك الكلام فلم أجده شيئاء ولذا صحته : «وأنشد شِْرًا بن 

سكرة» بدليل أنه ذكر بعد ذلك البيتين اللذين فيهما الكافاتٌ السبعة لام جور" ۱ 
وهمالاین شکرق الشاعر الخلیع, المعروف. المتوفي سنة خمس ومانین 
وثلائمائة . وأول بيتيه : ۱ 
1 جاء الشتاء وعندي من حوائجه 

وواضحٌ أن هذا التصحيف العجيب قد خفى صوابه على المحقق تماماًء فإنه 
قد أثبته مصحّفاً في طبعتين مختلفتين للكتاب. إحداهما في القاهرة» والثانية في 
بغداد . 
خامسا: خدا ع اشنم ومواتصحرف السمعي» واکتر ايني هذا نوخ من طریق 
الإملاء» فقد جرت عادة کیرمن المصنفین وخاصة الأوائل منهم - آن یملوا کتبهم 
إملاء علي تلاميڏهم» وتضاوت تُدراث هو لاء التلاميذ» في التنبهلِمايُمْلى عليهم» 
فة ان فقد يكتب أحدهم شيئاً على غير وجههء نتيجةً لخدا اع السمعء حين 
یخلط المهموس بالمجهون ونحوذلك » على أنْ المملی نفسّه قد یکون في الکلام 
غیر مبین» فلا یفصل حروفه تفصیلا» ولا براعي مخارج الحروف, واعطاء كل 
حرف حقّه ومُسْتَحَقَهء كالهمس والجهر, والتفخیم والترقیق. کما بقول علماء 
التجوید . 

ومن أمثلة لتصحیف السمعي. ماژوي آن علي بنّ الحسن الأحمرء قال يوماً: 
یقال: حمراءق وبیضاءة فقال له الكسائي : ماسمعت هذا! فقال الأحمر: بلی 
والله » سمعت آعرابیا پنشد يقال له مزيد: 
۱ كأنَّ في ريقته لما ابتسم بلقاءة في الخيل عن طِفْلٍ مُيِمْ 
يعني السّحاب . فقال له الكسائي : ويحك! إنما هو: 


بلقاءتنفي الخیل عن طفل منم 








تنفي : أي تطرد(). 

ومنه أيضاًء ماجاء في حدیث عن عاصم الأحول» رواه بعضهم فقال: عن واصل 
الأحدب» فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع » لامن تصحيف البصر. قال 
ین الصلاح : «كأنه ذهب -والله أعلم - إلى أن ذلك مما لايشتبه» من حيث الكتابة 
وإنما أخطأ فيه سم من رواه"». 


(۱) شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ص +17ء والبَلّق : سوادٌ ویباض . بقال: فرس ابلق» وفرسن 
بلقاء. 


(؟) مقدمة أبن الصلاح ص ٠١١‏ (النوع الخامس والثلاثون) 
بت همه د 


ا ا ا لصي 





ومن أخطر أشكال هذا التصحيف السمعي مارب علیه خلاف لغويٍّ . . فمن 
ذلك أن خلافهم في «الضرس» هل هومذكر أومؤنث» نشا عن خط في المع 
ذکر آبوبکربن الأنباري» قال : «والضرس من الأسنان مذكرء وأخبرنا آبوالعباس 
عن سلمة. عن الفراءء أنه قال: : الانی اب والاضراس لها دکران» وقال 
السجستاني : ربما أنْنُوه علی معنی السن» قال : وأنكر الأصمعي تأنيشه» قال : 
فأنشدناه قول دکین الراجز: 
مقع عینْ وطَنْثْ ضِرْسُ 

فقال: إنما هو: دوطنٌ الضّرْسُء فلم يفهمه الذي سمعه. أخطأ سَمْعْه». 
۰ سادسا: خفاء معنى الكلمة عند الناسخ أو القاريء؛ فيعدل بها إلى كلمة 
مأنُوسة» تؤدّي المعنى. على وجو يتمشى مع السياق. 

ومن ذلك ماجاء في حديث استسقاء عمربن الخطاب رضي الله عنه. بالعباس 
ابن عبد المطلب. رضي الله عن قال عمر: «اللهم إنا نتقرّب إليك بعم نبيك وقفية 
آبائه» وک رجاله» . قوله : یه ي هم رهم الذي یقفوهم . وجاء في 
بعض الكتب: «وبقية آبائه» ولیس بشي ء” . 


وجاء في (بساب فيما يُحكم به القياس مما لايسوغ به النطق) من كتداب 
الخصائص» قال ابن جني : «فاعرف مما ذكرناه حال الساکنین حشوا؛ فإنه موضع 
مغفولٌ عنهى وانما یِسفر ویضح مع الاستقراء له والفحص عن حدیه7» . وقوله : 
«یسفر ویضح» جاء في نسخة واحدة من الخصائص وجاء في ثلاث نس أخرى: 
«یصح ویستقره وفي نسخة رابعة : «یستقرویصح» فانظرالی فطنة الشیخ محمد علي 
النجار رحمه الله محقق الکتاب. کیث آثرقراءة نسخة واحدق علی قراءة آربع 
نسخ + لأن ويُسْفِر ويضح أشْبَهُ بكلام ابن جني من «يستقر ويصح» . وقد علمني 
أحد شيوخي في علم المخطوطات : آنني |ذا وجدت في نسختین من الکتاب. 
کلمتین متساویتین في الصحة . |حداهما غرييق والثانية قريبة» فان علي أن أختار 
الخريبة ؛ لأن الظنُ بالناسخ أنه يعدلٌ عن الغريب إلى القریب . 


را الذکر وللژنث ص ۰۲۱6 واللسان (ضرس). وانظرمثالاً آخر للتصحيف السمعيّ في العهاية (نجد) 
۰ «أرأيتك النجدة» و: «أرأيت كالنجدة» 

(۲) غریب الحدیث لابن قتبة ۰۱۸۲/۴ وغریب احدیث للخطابي ۰۲۳/۲ ومنال الطالب ص ۰٩۳۳‏ 
وطبقات الشافعية الکبری ۰۳۳۰/۲ وانظر التوسل بالعباس رضي الله عنهء في مجموع فتاوي شیخ الاسلام 
ابن تيمية ۰۱8۰/۱ وکتابه: اقتضاء الصراط الستقیم مالفة آصحاب ابححیم ص ۳۹۸ 

(۳) افصائص 1۹۷/۲ . وقوله: ويضحء هومضارع «وضح» كا لايخفى . 











ومن ذلك ماجاء في الخصائص أيضاء في (باب في المستحيل. وصحة قياس 
الفروع على فساد الأصول). قال ابن جني : «والمسائل من هذا النّجْر تمتدٌ 
وتنقاد:». والنجر: الأاصل. والنجر: شكل الإنسان وهيئته . وجاء في نسخة 
آخری من الخصاتص: «علی هذا النحو». 
سابعا: الجهل بغریب کلام العرب . وأمثلة التصحیف في مذا الباب لاتقع 
تحت حصر. وأجتزيء ببعض الأمثلة : 
قرأت في بعض الكتب» > في ترجمة أحدهم : أنه احبر سنة كذاء واحضر 
بالحاء المهملة - ای هامرهم خطأء والصواب : «اختضره بالخاء المعجمقف 
یقال: اختضر الشاب : أي مات فتيّاء کأنه احذ طریا غضا. 
وقرأت في بعض الكتب. بيت فروة بن مُسَِيك المرادي هكذا: 
وما ان منکن منايانا ودولةٌ آخرينا 
وتا خطأء والصواب : «طینام والطت : اسان والعادة . 
ورأيت في ترجمة الخليل بن أحمد» في بعض الكتب هذا الخبر: «ورد 
الخليلٌ بن أحمد. | إلى سليمانَ بن حبيب بن المهلّب» إلى الأهواز. وكان صديقاً 
لب فاقام عنده مدّف فكتب رقعة وانصرف» فلم يجده عند ظنه به فكتب وفع 
وکان في الرقعة : 
ورد العُفاةٌ المعطشون فأصدروا ريأوطاب لهم لديك المشرحٌ 
ووردت دونك طاميامتدفقا فردذت دلوي شنها يتقعقمٌ 
وأراك تم رجانسبا عن جانسب . . وفضا آرضي من سمائك بلقم 
ألِحْسْنٍ منزلتي تؤخرحاجتي أم ليس لي فيه بخير مطممٌ 
فأنفذ إليه مالا فرتم وقال : «هیهات أفلتت فائنةٌ من فَوْتها» . انتهى الخبر. 
وقوله : «أفلتت فائنةٌ من نها كلام مصشّف, وصوابه : «أفلت قائبةٌ من قُوبهاو, 
وتفسير ذلك: أن القائبة: : البيضةٌ المُفْرخَة فاعلة بمعنى مفعولةء من قبها قوباً: 
آي فلقتها والقوت : الفرخ ومنه المثل : «تخلّضْت قائبةٌ من قُوبء أي تخلصت 
البيضة من الفرخ» فلا يسود ! البها بعد خروجه منها. ویضرب ذلك مثلا للرجلین 
٠‏ پنقطع مابینهما . قال الکمیت: 


۳۶۱/۳ الخصائص‎ )١( 





ی يم د نت سم 





لهِنّ وللمشيب ون علاه من الأممشال قائبة ووب“ 
ومن ذلك قول عروة بن 5 : 
لقد علمتٌ وما الإشراف من خلقي أن الذي هورزقي سوف يأتيني 
اتخ از د ا ولوقعدت أناني لا يُعَنْيني 
قوله: «وما الإشراف من خاقي » فالإشراف : الجرص . ويأتي في بعض 
الكتب: وما الإسرافٌ. وكأن الذي أوقع في التصحيف وجوذ الكلمة في سياق 
الرزق وطلبه . 
ومما یتصل بالجهل بغریب کلام العرب + الجهل بأنماط التعبير عند القدمای, 
قرأت في ترجمة آحدهم : «وکان فیه عرة واثقة 2 وهذا الوصف. وان کان له وجه 
ومحمل. » فإنه لم يعرف في تعبیرات الأقدمین» أصحاب كتب التراجم » وصحة 
العبارة : «وكان فيه غَيْرةٌ وأنقة». 


وتصل بذلك آیضا الجهل بسیاق الکلام» فمن ذلك ما رأيته في بعض 
الکتب. في أثناء الحدیث عن قراءة : (هژلاء بناتي هن آطهر لکم)) بنصب 
«أطهر». قال : «وقال آبوعمروین العلاء : «من قراً: هن آطهر بالفتح» فقد تربع 
في الجنة»» وقوله : «في الجنة» تصحیفٌ منکر, والصواب : «فقد تربع في لحنه»» 
وهذا التصحيف إنما نشا عن الجهل بسياق الكلام فإن مقتضاه أن أبا عمرويحبٌ 
هذه القراءةء ويصخُحها » مع آنه یکرههاء ویشنع علی من قرا بها . ولو أن المحفق 
عي بتخريج هذه القراءة من مظانها لوجد التصريح بكلمة «اللحن» عند سيبويه» 
٠‏ وابن جي وابن ن الجزري . 
ثامنا : الجهل بمصطلحات العلوم. وا و ا 
السلام هارون - حفظه الله -وكان يناقش رسالةٌ جامغية » وجاء فیما کتبه الطالب» 
عن بعض من یتحدث عنهم » قال : «وفقد سَمعته في البلد الفلاني» فسأله شیخنا: 
مامعنی «فقد سمعته»؟ فأجاب الطالب : لعله فعل فعلا شائنا استحقّ به آن يُعاب 
(1) الأمشال لابي عبید ص ۰۳۳۷ وجهة الامشال ۰۲۸۰/۱ وقد جاء هذا في كلام لعمرين الخطاب» 


رضي الله عنه . انظر الفائق ۰۱۱/۲ ومنال الطالب ص ۰۳۱۱ وحواشیه . 


(۲) سورة هود ۷۸ 
(۳) بنظر الکتاب ۰۳۹۱/۲ والحتسب ۰۳۲۵/۱ وطبقات القراء ۰۲۹۱/۲ وهذا التصحیف النکر جاء 


في کاب «ختصرقي شواذ القران» ص ۰ وقد صرحت باسم الکتاب هنا - وخالفت منهجي في علم ذکر 
الكتب التي وقع فيها التصحيف ‏ لان ذلك یتصل بکتاب ربنا عز وجل» ومواعلی وأجل من أن يجامل 


مت و ات 











ويفقد ذِكُره وسمعنّه. فقال الشيخ: ليس الأمرهكذاء وإنما الصواب : «وفقد 
أَسْمِعْتَهه أي سماعاته ومرؤياته التي حصّلها من شيوخ ذلك البَلّد كما تقول: فقد 
كتبه» أو متاعه . والأسمعة جمع سماع . 

۱ ويتصل بهذا أيضا: أني حضرت مناقشة علميّة وجاء في كلام الطالب. عن 
بعض العلماء قال : «وسمعه آبوه» فسأل المناقش الطالب : هل یعقل آن یسمع 
الول أبوه؟ فلم يُجر الطالبٌ جوابا» وتوقف المناقش في هذه العبارة» ثم قال: إنها 
قلقت قلت : والعبارة صحيحة ولکنْ فیها تصحیف الضبط» وصوابها : «وسمعه 
أبسوه» أي أحضره معه مجلس السماع وهذا شي؛ معروف في اصطلاح علوم 
الحديث. قال الحافظ ابن كثير: «وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان الحديث 
النبوي» والعادة المطردّة في أهل هذه الأعصار, وما قبلها بمدّد متطاولت آن الصغير 
کب له حضوزالی تسام خمس سین من مره ثم بعد ذلك يُسَمّى سماعأء 
واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع : دأنه عَقَل مَبجَة مجها رسول الله 
صلی اه علیه وسلم:ٍ في وجهه» من دلوفي دارهم وهوابن خمس سنین» رواه 
البخاري» فجعلوه فرقاً بين السّماع والحضور وفي رواية: «وهوابن آربع سنین». 
وضبطه بعض الحفاظ بین التمییز, وقال بعضهم : آن یفرق بين الدابة والحمار 
وقال بعض الناس : لاينبغي السماحٌ إل بعد العشرین سنق وقال بعض : : عشر» 
وقال آخرون : ثلاثونء والمدارفي ذلك كله على التمييزء . فمتی کان الصبي یعقّل» 
کتب له سماع(». 


. ومن الجهل بمصطلحات العلوم : قرأت في بعض ماکتب عن المعتزلة:‎ ٠ 
«التجویزه بالزاي» والصواب : «التجویره بالراء» ومن مبادئهم: التعدیل»‎ 
والتجوین وعدل وجار.‎ 

ومن ذلك أيضا : أذيصف أحدُهم مخطوطة بهاسَقَطء » فیقول: 
وبالشختشزم » بضم الخاء المعجمقف والصحیح : : «خرم» بالفتح» وهومضطلح 
عروضی .نله علماء المخطوطات. واستعملوه للدلالة على مايكون بالنسخة من 
سقط . 


(1) الباعث الحثيث ص ٠١8‏ 








على أن مصطلحات العلوم نفسّها قد تَعْرَوتجرٌ إلى التصحيف, فمن ذلك ما 
رآیته في بعض کتب التراجم : «حدّث بیسیر». وهذا من اصطلاحات علماء الجرح 
والتعدیل فاذا آکثر الراوي من التحدیث. قالوا: «حدّث بالکثیر» آو: «حدّث 
یر ا مقده انوا جات وس تاه شین راک تم رگن 
الموضعٌ مَوْضِعَهاء والصواب: «وحدّث بتستره کما تقول: وحدّث بمكة, أو 
بمصرء ا 0 
التصحيف الناشيء عن الجهل بأسماء البلدان: 
وهو النوع التاسع : قرأت في بعض الكتب» في أثناء سَنْد : «وعليّ بن عثمان بن 
محمد ابن الشمس لؤلؤء وأخته زينب» بقراءتي عليهماء ببيتٍ لها من غوطة 
دمشق». وقوله : «ببیت لها» تصحیف. والصواب : «ببيت لهيا»» وبيت لِهُياء كما 
ضبطه ياقوت : بکسر اللام وسکون الهاء. ویای وألف مقصورة: قرية مشهورة 
بغوطة دمشق 2 و 
ومن ذلك أني قرأت في بعض الکتب» قول ابن أحمر 
لرکنت بالطب سین آوبالالة ا لوانتن 
وقوله: «أو بالآلة» علّقَ المحقّق عليه بقوله : «الآلة : إسم موضعء » لم أجد لها 
ذكراً! لا هنام قلت : وهذا تصحيف» والصواب : «أوبالالة» وألالة بوزن حثالة : 
موضع بالشام » ذكره ياقوت» وأنشد البيت” . 
ومما يتصل بذلك الجهلٌ بأسماء الكتبء ويقع فيها تصحيفٌ كثيره أذكر منه 
أني سمعت بعضهم يقول في حديث إذاعي : «ذكسره الراغب في مقرّراته» 
' والصواب: «في مفرداته». وكتاب المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني 
7 معروف. 
ومنه ماسمعته من طالب في مناقشة رسالة جامعيّة » ینشب تلاصمعی کتاب 
النساء» وليس للأصمعيّ كتاب بهذا الاسم وإنما هوكتاب الشاء. 
عاشراً: الإلف. وهذا بابٌ للتصحيف واسع» يدخل منه الوم الی کثیر 
٠‏ ممایقرً الناس ویکتبون. روی أن عثمان بن أبي شيبة قرأ أول سورة الفيل هكذا : 


(۱) معجم الیلدان ۳۲۹/۲ 
(۲) معجم البلدان ۳۲۱/۱ 


وا 











«آلم [ألف لام ميم] تركيف فعل ربك بأصحاب الفیل" 0 وان ذلك منه لما آلفه 
من هذا الافتتاح في أول سورة البقرة» وآل عمران» ونحوهماء . قال الحافظ الذهبي 
بعد أن حكى هذا التصحیف : «قلت: لعله سیق لسان» وال فقطعاً كان بِحَمَلَظا 
سورة الفيل» وهذا تفسیره قد حمله الناس عنه۲». 

وأكثر ما يظهر تصحيفٌ الإلف. في ضبط الأعلام والأنساب: ومن ذلك أن 
السادة جرت بأن كل اسم مكوّن من العين واللام والياء. فهوعَلِي » وعلى ذلك 
يقرأون: عَلِي بن رباح» والصواب في هذا : علي » بضم العين مصغراء وهوعُلي 
بن رباح» كان ثقةٌ عالماء واسمه عَلِيّ» وإنما فر » قال أبوعبد الرحمن 
المقريء : كانت بنوأميّة إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه» فبلغ ذلك رباحاء 
فقال: هوعَلَي . قال الحافظ الذهبيّ بعد ذكر هذا الخبر: «قلت عْلَيٌ بن رَباح» ولد 
في صدر خلافة عثمان» فلعله عُيّر وهوشاب. توفى سنة 14١١ه‏ وقيل 1117ه© 
وابنه موسى بن عُلَيّ بن رباح. إمام حافظ صالح» وكان من ثقات المصريين في 
الحديث». مات بالأسكندرية سنة 117ه, قبل : کان یکره من یسمی آباه لیا 
ويقول: لا أجعل فن حل من يقول: علي 

وكذلك جرت عادةٌ الناس» أن يقرأوا كلّ اسم مكون من العين والباء والياء 
والدال والتاء : عَبيّدة» بالتصغيرء وعلى ذلك يقولون : عَبَيدة السلماني » والصواب : 
عبيدةء بفتح العين وكسر الباء. وهوعبيدة بن عمرو السلماني » الفقیه الكوفي . كان 
أحد الأعلام . توفي سنة ۷۲ه. 

وفيما يتصل بتصحيف الأنساب : ألف الناس أن كل نسبة» حروفها القاف 
والراء والشين› ذ فهي الفرَشِيَ ‏ نسبة إلى قريش» وعلى ذلك يقولون في ترجمة ابن 
النفيسء الطبيب المشهور: «علي بن أبي الحزم القْرَشِيَّ» والصواب: القَرَشِيَ » 
بفتح القاف وسکون الراء. نسبة إلى قرّشء وهي بلدة فيما وراء النهر». 


(۱) شرح مایقع فیه التصحیف والتحریف ص ۰۱۲ وتحقیق التصوص ونشرها ص 14 

(۲) میزان الاعتدال ۰۳۸/۳ وقد سبق دفاع الحافظ ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة . 

(۳) سير أعلام النبلاء 417/1 . وانظر ٠١1/5‏ 

١6 الجرح والتعديل (القسم الأول من المجلد الرابع) ص‎ )٤( 

() عیون الأنباء في طبقات الاطباء ۰۲4۹/۲ وطبقات الشافعية الکبر ی ۳۰۵/۸ والاعلام ‏ ۲۷۰ 


۳۳ 














والتصحيفات من هذا الباب إلى الكثرة ماهي”" . 
وبعد : فهذه عشرةٌ أسباب للتصحيف. ولست أزعم أنها الأسباب الوحيذة لحدوث 
هذه الظاهرة ولکنها - فیما آری - تمثل جماع القول فيها. 
وواضخ من ذکرهذه الأسباب وشواهده ان علاج هذه الظاهرة الخطيرة 
لایک‌ون لا بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة وحصائص مفرداتها وتراکیبها وتصرف هذه 
المفردات والتراکیب في کلام العرب» ثم إلمام کاشف بتاریخ هذه الأمة العربیف 
وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومهاء وکل مایم إليها بسبب . ومذا لازم 
لكل من يشتغل بتراث الأمةء ويستوي فيه من ينشر نصاً ۰ آویقیم درس 

واحب فیل ختسام كلمتي هذه, آن آذکرمشالین من التصحیف؛ کشفهما 
واصلحهما عالمان من المعاصرین. تمثلت فیهما هذه معرقة الدقيقة باللغة 
وآسرارها : 

المثال الأول مانت رفع عن الشيخ أحمد الزين» حين كان يعمل مغ 
الاستاذ آحمد آمین. في تحقیق کتاب «الامتاع والمو انسة» لأبي حیان التوحيدي» 
ووقفا أمام قول أبي ان وق مسكويه : «وأما مسكؤيه ففقير بين أغنياء وغبي 
بين أنبياء2». وواضح أن هذه الجملة الشانية غير مستقيمة» فما هي الصلة بين 
الغباوة والنبؤة . وانقضى المجلس دون أن يصلا في العبارة إلى حل . فلما كان الغد 
أقبل الشيخ الزین متهللا فرحاًء وقال : وجدئها ؛ ؛ لاب أن تكون: «وكان عيبا 
أبيناء» . وإن تَعجَبٌ فعَجَبٌ أن EEE‏ 
وصدق أحكم الحاكمين: (فإنها لاتعمى الأنصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور“). 





0 ولن آدع الحديث عن تصحيفات الأعلام» حتى أشير إلى مايقع فيه بعضهم من قراءة فعل من الافعال 
على أنه اسم علم » أوقراءة اسم على أنه فعل . 

ومن ذلك ماجاء في کتاب «حیاة حمد» صلى الله عليه وسلم . ص ۰4۳ في أئناء الحديث عن ضلالات 
الوثنية وعبادة الأصنام . يقول مؤلفه الدكتور محمد حسين هيكل, رحمه الله : 

دوإن الذين زاروا كنيسة القدّيس بطرس» في روميةء ورأوا قدم تمشال القدّيس تَبرِها قبلاثُ عبادة 
'المؤمنين» حتى لتضطر الكنيسة إلى تغييرها كلما انبرت» ليعذرون أولئك الذين لم يكن الله قد هداهم إلى 
۱ الإيهان» إذيرون تناحر جیرانهم النصارى» وبقاء طقوس الوثنية فيهم» این آخر ماقال. 
وجاء في فهرس الأعلام من الكتاب ص 815 في حرف التاء: والقدّيس تبريهاء . 
فهذا الذي صنع الفهرس ظنْ آن الفعل «تبریها» نا هو اسم القّیس . والدکتور هیکل رحمه الله بريء 
٠‏ من هذا الوهم. فقد ذكرفي كلمة الشكر. من ص ۰4۹۷ أسماء الساتذة الذین وضعوا فهرس الاعلام . 
(۲) الامتاع وال انسة ۳۰/۱ 
(۳) أحمدالزين هذا : شاعرمصري» كان يقال له : الراوية » لكثرة مايحفظ . وكان يعمل بالقسم الأدبي 
بدار الكتب المصرية . توق سنة ۱۳۹۲ه-- N‏ . الأعلام 174/1 


(5) سورة الحج 45 





قال: كنت أعمل في تحقيق کتاب الحیوان للجاحظ وجاءت هذه العبارة في 
الخدیث عن آثر البيشة في العقبدة . قال الجاحظ : «فان تعجبت من استسقاطي 
لعقل کشریآبرویزوآبانه وأحبّاله» وقرابينه وكتابه وأطبّائه)!" يقول شيخي عبد 
السلام : فضبطت كلمة «أحبائه» يكسر الحاء وتشدید البای» على أنها جمع حبيب» 
وقد نبهني الشیخ عبد الرحیم محمود؟ إلى أن هذا الضبط خطأء وأن صوابه : 
۱ «وأحبائه» بسکون الحاء وتخفيف الباء. والأحباء : جمع حَبَأ» بالتحريك» وهو 
جلیس الملك وخاصته, وذلك هو المناسب لسیاق الکلام . 


ولعل في كل هذا الذي ذکرت دلیلا علی آن تحقیق النصوص لیس بالأمر اطین» 
وأننا حين ندعو أبناءنا طلبة الدراسات العلیا» إلى تحقيق النصوص. لاندعوهم ٍلی 
كسل عقلء أونعطل ملكاتهم في الدرس والبحث, ولكننا تأخمذهم أخذاً إلى 
تاریغهم ولختهم. ونعمق انتاهم إلى هذه احضارة الشاخة الذری, المترامية 
الأطراف» ولسنا في دعوتنا هذه نريد أن يتحول أبناؤ نا كلهم إلى محققي تراث 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون7©) . 

وكلمة أخيرة : إن الاشتغال بالتراث موقف حضاري , وليس نَبْشاً في القبورى 
واهتماما بالرمم والبلى . 

0 ِ رام 
وعبرها الواشون آن آحبها وتلك شکاة ظاهر عنك عازها 
ونستغفر الله مما طفا به القلم أورّلٌ به اللسان: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
. العالیی . 
وکتب 
أب وأروى 
محمود محمد الطناحي 
)00 الحيوان ۳۳۷/۵ 
(؟) كان رحمه الله من جلة المشايخ بالقسم الأدبي بدار الكتب المصرية» وهو الذي صحح طبعة دار الكتب 
الأولى من «أساس البلاغة»» ويقولون : إن له فضلا ظاهراً على الدكتور طه حسينء وم أعرف تاريخ وفاتهء 
يرحمه الله 1 
(۳) سورة التوبة ۱۲۲ 0 ّ 
4(۰) البیت لايي نژیب اضذلي وقشل به عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنبماء لماقيل له: یاابن ذات 
النطاقين: أراد أن نطاقها لايض منه فيعير بهء ولكته يرقع منه ويزيده نبلا. النهاية 118/1 
— ظ 
بسچ« 
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات . لابن جني . تحقيق عبد الحليم النجار وعلي 
النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة 


7ھ 
مختصر في شواذ القرآن. لابن خالويه. نشر براجستراسر. الطبعة الرحانية بمصر 
4۹۳م 


المذكروالمؤنث لأبي بكربن الأنباري . تحقيق الدكتورطارق عبد عون الجنابي . 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية بغداد ۱۹۷۸م 

معجم البلدان . لياقوت الحموي . مكتبة الخانجي . القاهرة ۱۳۲۳ه-- ۱۹۰۲ 
معرفة علوم الحديث. للحاكم النيسابوري . تصحيح الدكتور السيد معظم حسين . 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . بير وت . لبنان الطبعة الثانية ۹۷۷٠م‏ 
الملفاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للحافظ 
السخاوي . تصحیح الشیخ عبد الله محمد الصديق » وتقديم الشيخ عبد الوهاب عبد 


e‏ 3 ا 








اللطيف . بير وت ۱۳۹۹ ه مصورة عن طبعة القاهرة ۷۵ هر 
مقدمة ابن الصلاح . دار الحكمة. دمشق ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م 
منال الطالب في شرح طوال الغرائب. لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود محمد 
الطناحي . 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى. 
مکة الکرمة ۱۹۸۳-۵۱۰۳ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي . تحقيق علي محمد البجاوي . مطبعة عیسی 
البابى الحلبى . القاهرة *141ه 1957م 

)3 
النباية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة «178١ه‏ 1957م 

(و) 

(ط) 
طبقات الشافعية الكبرى. لابن السبكي . تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 
والدكتور محمود محمد الطناحي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ۱۳۸۳ه - 
4م 
طبقات القرّاء. المسمّى غاية النباية. لابن الجزري . نشر براجستراسر. مطبعة 
السعادة. القاهرة 5ه1ه 





(ع) 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة . القاهرة ۰ هھ 


(غ) 
غريب الحديث لابن قتيبة. تحقيق الدكتورعبد الله الجبوري . مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقية . بغداد ۱۳۹۷ه - ۸۱۹۷۷ 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم. لصلاح آلدین الصفدي . دار الکتب 
العلمية. بير وت. لبنان ۱۳۹۰ ه- ١۱۹۷م‏ 


1 





)235 
: الغباية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي . 
مطبعة عيسى البابي احلبي . القاهرة ۱۳۸۳-- ۶۱۹۲۳ 

)4( 
۱ وفيات الأعيان لابن خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار صادر. بر وت - 
لبنان ۱۳۸۷هت- 6۱۹۲۷ 


س — 





